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ممالنفسه.معرفتهفييكمنللعقلالفعليالوجودأن))مما
أنوبماموجود،هو

أمة-عقلبصفتهاالدولة-
عيوووعاداتعلاقاتجميعإلىينفذالذيالقانونهي

عنينتجمواطنيها،
أمةأيةدستورأنهذا

وعيودرجةطباععامةبصفةيتبع

فييكمنانلدستورهاالفعليالوجودوكذاللدولةالذاتيةالحريةفإنوعليهأفرادها،

شعبها.وعي

منيتبين:
هذانصيبكانمهماما-لشعبدستورإعطاءمحاولةأنهذا

فلكللهذاواقعيا.يجعلهالذيالعنصرقمنزوةهيقبليةبصفةالعقلانية-منالدستور

معهالآخرهوويتناسبيناسبهدستورشعب

.274eالفقرالحق.فلسفةمبادئ
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افكرفيوكذلكالسياسيةالصراعاتفيالصدارةالدولةمفهوميحتل

لهلمانظراوالفلسفيالسياسي
المثمعوب.مصيرتحديدفيكبرىأهميةمن

فقدمختلفةأشكالاالأولى،المجتمعاتفيبروزهامنذأخذت،الدولةأنوبما

النظاماحتلوقدمنها.نظامأحسنوفيالأنظمةأنواعفيالبحثإلىالمفكرينهذادفع
واع@ثرهاسلبياتالأنظمةأنواعأقللكونهنظراالبحوثهذهفيالصدارةالديمقراطى
دالفرعلىيجابيةاٍانعكاساتمنوالمبادرةوالعملالرأيلحريةلماإيجابيات

علىو
تنتمىالىالجماعة

ا
ليها.ٍ

كانتالأنظمةوأنواعالدولةإشكاليةفإنوهكذا
أكبراهتماماتمن

رمحوإفاهذا.يومناإلىالسوفسطائيينمنذالفلسفيوالسياسيالميدانفيالمفكرين

نيالقانوبجانبهااحتل@،أفاكماالأرسو؟السياسىالفكروأفلاطونجمهورية

قاعدةوشكلتالرومانيين،المفكريناهتمام
الإسلام؟ىفالسياسيالفكرعليهابى

العقدوفلسفةالأوروبيةللنهضةالفكريةالانطلاقةأساسكانتلقد
كماالاجتماعي؟

فقدالحاليوقتنافيأمابعدها.منالماركسيةثمالهيجليةالفلسفيةالديناميكيةشكلت

والعمليالنظريالمستويينعلىحساسةمشمكلةيمثلانالديمقراطيةوالدولةمفهوماأصبح
ماىف

البلدانهذهدوللأنالجزائر،إليهاتنتمىالئالثالثالعالمببلدانيسمى
التيالسياسيةالتنظيماتوطبيعةنوعيةبعدتحددلمالوطنيالتحررحروبعنالناتجة
والثقافية.التاريخيةوضعيتهاأحسنتلائم

الدولة:مفهوم-1

1مفهوأ-
C:لدولة

النظرأيالفكريالمستوىهوالأولمستويين:علىتحديدهيمكنالدولةمفهومإن
ةحضارإلىبالانتماءوشعورهمالأفرادوعيفيتوجدكفكرةأوكمفهومالدولةإلى

اكانت)ماديةالمختلفةمعالمهاتحددمعينةوأمةمعينة
يخيةتارلصرورةنتمِجةمعنوية(

-

لهعلاقةلامجرداشيئاليسالمفهوملأنالواقعيالمسمتوىهوالثافيوها.خاصةثقافية



لعددمناسباعددهايكونموسساتفيبالضرورةيتجسدالدولةمفهومإنالواقع.مع

المختلفة.الاجتماعيةالنشاطاتأوجه

علىالدولةمفهومتحديدبذلكمحاولينالأولالمستوىعلىجهدناوسنركز

الفكري.المستوى

رالعثوفيصعوبةنجدلكنناالدولة،لمفهومتعريفلتقد@يمعديدةمحاولاتهناك

دالركانالعامةالمصلحةبتمثيلعرفناهافإذاإ-عاع.موضعيمونأنلمجنتعريفعلى

منالعكسعلىبأفا،
اقتصاديا؟المسيطرةالاجتماعيةللطبقةالخاصةالمصلحةتمثلهذا،

هيئةإنشاءله@وومنيقرروإرادي،-للأفرادكبيرتجمععنعبارةبأفاعرفناهاوإذا

الإجماعأنالفعلردكانوحريتهالشخصملكيةعلىللحفاظسياسيةمدنية-

تمتازبأفاعرفناهاإذاأماالقوة؟علىإلايقامانلاوالحقالدولةوبأنمستحيل
"

باحتكار

الشرعيالجسديالعنف
"

تثبتأدلةبتقدىمالاجابةفستكونفيبرماكم@يرىكما

هلإغ؟العموميين...والسلمالأمنتحقيقوالفقراء،الضعفاءحمايةعقلانية،العكس:

حججاويقدمونبالنفيسيجيبونالدولةعنالمدافعينإنالايديولوجية؟بقدراقانعرفها

ىفيكمنهناالردالبيروقراطىِ؟بجهازهاإذنترفهلإغ؟الحكمة...العلم،علىتركز

عةمجموعنعبارةالدولةهلوأخيرا،البيروقراطية؟التجاوزاتيحاربونالمسيرينبأنالقول

هاخم@تطورعنتنتجمنهاواحدةكلوأنالمركبةوالمتموضعةالموسساتمن

اطى...اوقرلبيراالجهازالاضاد،الأمن،يع،لتشرالة،العداسساتكمو
غ؟ٍ

تكونأنيمكنلاالدولةإنالمؤسسات؟مصدرهيالدولةأنبالعكس،أو

لأنادالأفرحصيلةيكونأنيمكنلاالمجتمعأنكماتمثلها،التيالموسساتحصيلة

هذا،إلىبالإضافةوالأجزاء.الكلبينالهويةووحدةالمكوناتتجانستفترضالحصيلة

هذهتحقيقوسبلأهدافالهاويحددويوجهها)المؤسسات(الأجزاءهذهعلىيسيطرمن

نتيجتها.تكونأنبدلاالمختلفةالمؤسساتمصدرإذنالدولةهذهالدولة،إفاالأهداف؟

منواحداليستالدولةكانتإذا
فماالمذكورة،العواملهذه

هذهإفاإذن؟هى

ادةالإربينالعامة،والمصلحةالخاصةالمصلحةبينتجمعفهيمجتمعة.كلهاالتعريفات

بينالضعفاء،عنالدفاعفيالعنفهذاواستعمالالشرعيالعنفاحتكاربينوالقوة

سساتموًوالقمع،أجهزةبينالفردية،والمبادرةالبيروقراطيةبينالعقلانية،والأيديولوجية

هذاالحرية،
وسيلةمنهاتجعلالىالميدانيةالتجسيداتهذهتتعدىالدولةلكنجهة.من
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ما،سياسةلتحقيق
فيبالضرورةتتجسدالدولةكانتإذافإنهوبالفعلأخرى.جهةمن

منتستعملوالمعنويةالماديةالوسائلمنمجموعةمنيتكونجهازفيأيسياسيةسلطة

لترقىالآليةهذهنفسهالوقتفيتتعدى)الدولة(فإفاما،سياسيةأهدافتحقيقأجل

تحدثالئوالاجتماعيةالسياسيةالتغيراترهينةستبقىفإفاإلاوالرمزيةمستوىإلى

المجتمعاتمستوىعلى
و

للحكومات.تغيرمنيصحبهاما

ا
ٍ

اتمثلالماركسيةالنظريةن
ً

لةللدوالآليةالنظرةهذهفيهاتبرزالئالنظرياتهم

ناأشروكماالحقيقةفيلكن.(»طبقيتسلط)وسيلة«الأخيرةهذهفيماركسيرىإذ

وسائلوتستعملوأشخاصمؤسساتفيتتجسدالدولةكانتإذاانهسابقاذلكإلمط

زيتجاوآخرشىءعنتعبرنفسهالوقتفيفإفاما،أغراضإلىالوصولأجلمنمعينة

الفكريالشعورمستوىإلىأيالرمزمستوىإلىليصلعناويترفعالماديةالعواملهذه

مزلرالحاملفيتتمئللاالأخيرةهذهفإنلذلكالدولة.هذهإلىينتميبأنهللفرد

باسمالإداريةالخدمةيقدالذيالبيروقراطىأوالدولةباسميحكمالذيالقاضىأوالدولة

هذاكلإفافحسب.الدولة
زالرموهذهإلىبالإضافةإفانفسه.الوقتفيآخروشيء

هموحاضرمماضيهموشعورهم.الأفرادوعيتعكسفكرةأومفهومعنعبارةالمادية

لأنهالاجتماعيالوجودعليهمتصبغالتيهىفإممالذلكالمستقبلية.تطلعاقموكذلك

يوأنيمكنلاالأخيرةهذهوبدوناجتماعيةحياةتوجدأنيمكنلاالدولةبدون
جد

احاضرشيئاالدولةمنتجعلالىهىالرمزيةهذه"،بطبعهمدني)كائن«لأنهالفرد

مابعملالقيامأوصغيرةمرورإشارةمخالفةيكفىلأنهحاضرانفسه.الوقتفيوغائبا

لأنهوغاثب،الشرطي.فيممثلةالدولةأمامنالنجدبساطته،كانتمهماقانوني،غير

الدولة.مناأحديرىولنير

يفقدهاماغرضلتحقيقتستعملآلةكمجردالدولةإلىالنظرفإنهذالكل

هاماعنصرا
االتكوينيةعناصرهامن

ً

كانتإذاإفاالغائية.وضعيتهاوهومنهاالأهمو

أجلهامنأوجدالتيرسالتهولاذاتيتهيحققلاالفردلأننفسهالوقتفيغايةفإفاوسيلة

اجباتهويؤديولاحقوقهعلىيحصللاإنهدولة.فيعضواكانإذاإلاالأرضهذهفي

ا
ٍ

الحضاريوالوطنيوجودهرمزلقوانينهاالخاضعللمواطنبالنسبةتمثلإكاأطرها.فيلا

كجسمتصبحفإفاالرمزيةهذهالدولةفقدتوإذاالمستقبلية.طموحاتهعنتعبروكذلك

روحبلا
محرك.بدونكآلة
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إذالدولةعلىالحزبأسبقيةممبدأالماركسيةالنظريةفإنأخرى،ناحيةومن

لكنسياسةلتحقيقبيروقراطيةوسيلةمجردالاشتراكيالنظامفيالدولةتصبح
الناحيةمنسابقةالدولةإنسابقا:حددناهكماالدولةمفهوممعrتتلاءلاالأسبقيهَهذه

ابالأحزو@قى،الدولةويزولونالأفرادإنوالحكومات.حزا@الاًوالأفرادعلىالغائية

عبركمافكرةالدولةإنتبقى.الدولةوتزولالحكوماتوكذلكتبقى،الدولةوتزول

هذاإلىوبالإضافةتجقى.الفكرةبينماللفكرةالمجسدةشكالالاًوتزولهيجلذلكعن

زوالأدىفقدوبالفعلالدولة.علىخطرامثلتالدولةعلىالحزبأسبقيةفكرةفإن

إلىمزترالتيالدولةزوالإلىالواحطالحزبمبدأعلىالقائمة4@راكبالاشهالأنظمة

كانتالئالأممحياةوضعالذيالشىءالأنظمة،هذه
المنظمةهذهتحتترضخ

iزوبسب@منهاا@ئيرفيأهليةحرو@وقعتحيثخطرفي J iكانالذيالمعنويلرابط

الدولة.أيالأمم،هذهأفرادبينيربط

لقيامنتيجةالوطنيةالدولةزوالعلىراهنتالىالماركسيةالنظريةفإنوأخيرا

الدولةظاهرةفإنهذا،منوأكثربلفحس@هذارهافايتحققلمالاشتراكيةالثورة

تنظيمشكلتأخذوبدأتجهة،منوطنية،كدولةلمالعاأممجميعلدىسادت

مفهومتدويلظاهرةإلىالتطرقإلىبنايؤديماوهذاأخرى.جهةمنواحد،أممى
ولة.لدا

الدولة:مفهومتدويل-2

فإنهالمستقبليةالأنظمةوالدولةميزاتوبدقةمسبقانحددأننستطعلاكناإذاإننا

منالعكسعلىيمكننا
العالمية.مفهومحولستتمحورالميزاتهذهبأنالقولهذا،

تجعلالتيالميزةهذهبالعالمية،تمتازالحاليوقتنافيأصبحتالسياسيةالظاهرةفإنوبالفعل

إلىبالإضافةأخذتقدالوطنيةالدولةأنانتحار.محاولةالنفسعلىانغلاقكلمن

لأنمالشعبالوطنيةللحريةتجسيداتمثلكانتفإذاعالمية.أبعاداالداخلية،أبعادها

بوجودإلابهيعترفلاالشعبلهذاالقانرنيالوجود
نله،الممثلالسياسىالتنطمهذا

ليالدوىمسضعلىقانونيوجودإلىحاجةفيهذاإلىبالإضافةفالدولةيكفي.لاهذا

افالاعترتحقيقفيالركبةوهذهوطنية.سيادةذاتكدولةهاالأخرىالدولاعترافا

ى،الأخرللدولبالنسبةوالخارجى،الدولة،لمواطىبالنسبةالداخلى،المستويين،على

اأدت
اللتينوالفرنسية،الإنجليزيةالثورتين،فمنذوأمميتها.الوطنيةالدولةظامرةانتشارلىٍ



رالمعموأنحاءجميعإلىالانتشارفيالأخيرةهذهتتوقفأالحديثة،الوطنيةالدولهَأنجبتا
ة

موجوالآنإفاالعشرين.القرنلمجتمعاتميزةوأهمالشعوبلكلمطلباصبحتواً
فيدة

رالتحرحروبوماتتحقق.أنإلىالرسائلبجميععنهابحثغابفوإذالمالعاأنحاءجميع

بالنسبةالتنظيمهذامثلضرورةعلىقاطعدليلإلاالعشرونالقرنعرفهاالتيالوطئ

شعو@مازالتحيثقدراتهكلاستنفاذإلىيصللمالتنظيمهذالكنللشعو@.

منالآنحئتحارب
ا
ً

اتجاهزبرحئمثلا()الفلسطنيونالوطىالمطلبهذاتحقيقجل

بعضخاصةالأخيرةهذهأخذتهالذيالشكلإنالوطنية.الدولةبنياتتجاوزآخر:

الدفاعالوطى،النموالوطنية،التربيةالوطنية،الثقافةالوطنية،دالحدومثلعناصره

االصمودعلىقادرغيرنفسهوجدإغ،الوطي...
ً

فيحصلتالتيالسريعةالتغيراتمام

تحقيقلاوالدولةلهذهالذايَىالاكتفاءإطارفيالعيشتحقيقيستطعولمالعشرينالقرن

والهائلوالتكنولوجيالعلمىالتطورفإنوبالفعل،لبقائها.الضروريينوالأمنالسلم
ما

الوطنيةالحدودمنجعلوالثقافي...التجاريوالتبادلالاتصالوسائلفيتطورمنتبعه

الجديدةالوضعيةهذهنتائجمنوالجمارك.الشرطةمصالحوجودرغممسمىبدوناحما

فينفسهاعنالدفاععلىحئقادرةكيرأفاالدولواكتشافالوطنيةالحدودضيق

تجمعاتبذلكمكونةأخرىدولمعالتكتلإلىاضطرهامماالضيقةالداخليةبنيتهاإطار

المتحدةالأممهيئةإلىوالانضمامجهة،منالأخرىالدولقديداتأمامللوقوفجهوية

المصالحفإنهذا،إلىبالإضافةأخرى.جهةمنالدوليةوالشرعيةالاعترافعلىللحصول
التجمععلىالصغيرةالدولأجبرتالميدانهذافيالدوليةوالمنافسةوالتجاريةالاقتصادية

الشركاتخطرأمامناجعةبطريقةمصالحهاعنالدفاعأجلمناقتصاديةكتلفي

لعبتيةالعسكرالمصالحفإنوأخيرا،العالمى.الاقتصادعلىالمسيطرةالجنسياتالمتعددة

أنواعها.بجميعوالعالميةالجهويةالتجمعاتخلقفيأساسياورا'الأخرىهي

عجزإن
عنية"الوط)فىولةا

فيالأبعادإضعددةاالحركةهذهبعةت،كل

زلمى،
سوده

دلة"،تiاأثيراتتا!
و

أ-ةالسري@إتغيراتا
@ر

فيلالعصءلمى@،

عنجانيحرلاالحقيقةفينهص،.)،لىالأوالموهاةقضين،ءz.هرانيظهيناقي،

أنالوطنيةالدولةتحاولناحية،فمنقوقا.فيالزيادةإلىالاتجاهالسياسية:السلطةمنطق

تنظمأخرىناحيةومنالخارجية،الضغوطمنالتحررأجلمنالوطئاستقلالهاتقوي

خصرصياقاعلىتقييدمنالانضمامهذايحدثهمارغمدوليةوجهويةتجمعاتإلى
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وراءجوهري:تكامليوجدالظاهريالتناقضهذاوراءإناستقلاليةعلىوإذن
اقبمرولامنازعبدونسلطهاممارسةفيالدولةإرادةتوجدالوطنيةالخصوصيةفكرة

المجثفكرةتوجددوليةتجمعاتإلىالانضمامووراءدوليا،هامعترفحدودداخل

لية.والدوالجهولِةالمنظماتخلقيفسرماهذاهذهلممارسةالضروريالأمنعن

الجهوية:تالمنظطأ-

الدوللجميعمفتوحةليستأفاأيالحصر،مبدأعلىالمنظماتهذهتؤسس
هذافيالسمببفقط.منهاللبعضمخصصةولكن

لهاالمنظماتهذهكونإلىيعود

فمثلاوبطرقينةم@روطبمثإلاتحققأنممنلا؟محدودةأهداف

صeلالة':أيأننجد

ح
لمإذاالعربريةالدولةم@،برإلىبالانضمام@،

ال@العالمإلىتنتمىزممن
نةم@-يةجغراةرقعةإلىأيربي

و
£ت

معينريخ

يةالجهوالمنظماتإلىةبالنعى-Ju-اكذلكمرءنة.أهدافتحقيقإلىوزرمى

بيةورالأوالمحسوقالجنوبية،أمريكادولمنظمةالإفريقيهَ،الوحدةكمنظمةالأخرى،

إغ.شرقجنوبدولمنظمةالمشتركة،

الدولية:تالمنظصب-

ميدانكذلكفهوالجهويةالمنظماتعصركونهجانبإلىالعشرينالقرنإن

أشكالمنجديداشكلاالإنسانيةتاريخفيمرةولأولتمثلالئالدوليةالمنظماتلبروز
القرنمنالأولوالقسمعشرالتاسعالقرنتحالفاتقدرةعدمإنالدول.بينالعلاقات

جديدتنطمعنالبحثعلىلمالعادولأجبرالدوليينالسلموالأمنتحقيقعلىالعشرين

."منظمدوليمجتمع"شكليأخذتنطمبينها،السلميالتعايشبتحقيقكفيللعلاقاقا

منظمةو""المتحدةالأمم)عصبة)تنطمين:فيمرةلأولالفكرةهذهتجسدتوقد

الاتحادضدالغربيةالرأكاليةبالدولخاصتنظيمعنعبارةكانالأول."المتحدةالأمم

تحالفعنعبارةبعدومنالسوفياثي،
مع

التحالفهذاالفاشية.والنازيةضدالأخيرهذا

مذاالثاني.إلىالمجالبذلكمفسحافشلهاإلىأدىالأنظمةفيمتناقضةدولبين

عنالناتجةالجديدةأالعاوضعيةمعأحسنيتلاءمالأولمنالعك@علىالأخيرالتنطم

الثالثاالعابلادجديد:.سياسىمركزبظهورخاصةوالمتميزةالثانيةالعالميةالحرب

منالعكسعلىالمتحدةالأمممنظمةأقيمتلذللثمستعمرات.استقلاللظاهرةكنتيحة

اطالانخحرشروطزغمالوطنيةالدوللكلانفتاحهاأيلشموليةمبداًاعلىالأمم،عصبة



تطبيقها"علىوالقدرةالمتحدةالأممميثاقالتزاماتقبول"بينها:منالتيفيها

أهدافتحقيقأجلمنالدولبينالإراديالتعاونعلىمبنية"كوفاإلىبالإضافة

كةالمشترالمصالحترقيةالأمن؟والاستقلالتحقيقهي:ومبادئهاوأهدافهامشتركة.

إيين؟lال@@سلموا@الأمنعلىالمحافظةللجميع؟والرفاهيةوالأمنالسلمفيللدول

الشعوببينالحقوقفيوي@ص،إتابدأكلlيةءص--صداؤةتطويرءلإقات

العلهدلء-،اإيقتح@المصير،تقريرىفوحق@،
ى

اكلالمثعلىءبرالقض،
الط،ذاتةلمبال@،

تص،.الاالاؤتصادي،بع
عي،

يربرتطوسانيوالإت)ثقافي1

للجميعةبالن@-يةالأسالصتوالحرلي،نالإنى،وقح@وتشجيعرام"واحى
و-ريعنصتمييزبدون

نسه

ظمةتا،هذهجعلالأخير،وفيودلِني؟ولغوكط،ى

(المشتركة(الأهدافهذهيقتح@نحوالدولوداتمج@فيهوحدرةمركزا
(2)

ومنذ.
أنإلىفيهاالمنخرطينعددزيادةفيالأمميةالمؤسسةتتوقفلمالأربعينياتفينشأقا

ورا,لعبتوقدالاستثنائيةالحالاتبعضعدامالمالعادولجميعتشملالآنأصبحت

آنفاالمذكورةأهدافهاتحقيقفيكبيرا
فإنهوبالفعلنسبية.بطريقةذلككانوإنحئ

عليهاالعظمىالقوىسيطرةرغم
(3)
الثالثلمالعاشعو@تحريرفيهامادورالعبتفإفا،

الذيالأساسىالدورهوالمجالهذافيلنابالنسبةمثالوأحسنالهيمنةمن
الحرب.خلالالجزائريةالقضيةمساندةفيالأمميةالمنظمةلعبته

لاتوفرهابدونالتيالشروطهذهورغم-
المتحدةالأمممنظمةفيالانخراطيسمح

مننوعاتشكلوالتي
تفقدلاالأخيرةهذهفإنللدولةالوطنيةالصلاحياتفيالحد

يتهاحر

الأممميثاقأحكام"أنذلكوالخارجيالداخليالمستويينعلىسيادقاولاكلية
لكلالوطنيةالصلاحيةقمالئالداخليةالشوونفيبالتدخلتسمحلاالقانونيةالمتحدة
(»دولة

(4)
.

المتحدة:الأمممنظمةبعدما-3

لتحقيقهالرأحماليللنظاممنافسايمثلكانالذيالاشتراكىالمعسكرسقوطلكن

المنظماتلافياربدايةشكلالعسكري،الميدانفيخاصةمعه،الإستراتيجيالتوازن

والإنسانية.النشاطاتأوجهجميعيشملواحدعالمىتنطمإلىالتوجهوزيادةالجهوية
قد

ضعيةالوهذهنتاثجأولىمنالدولية.العلاقاتعلىالمسيطرهوالجديدالاتجاههذاأصبح

هى(»Jللدوالداخليةالشوونفيالتدخل)عدم«مبدأإلغاءإلىقدففكرةبروزالجديدة
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الخليجحربأفرزقاالتي(»الانسانيالتدخلحق))فكرة
(5)

يعنيوهذا.
ا

حأصبالدوليالمجتمع
المدول.الداخاءةإضحؤونافيحئإءفىخلافيقاطله

Jوإن iهذاط
إضنظاشءلاءلىلب،ؤإفيثهطءى

يم
الأ@

ي
أص-ليء،ا

ح

)فاعلىدرؤ،غير
وليالجديدة"الدوليتالعلاؤ،عنبير

قي،يجبلي)ص،£
فيزهو

لمهلج@جوانبهبعض
ىقووازينصأفرزتالتيالجديدةإءطوراتايتماشى@ع

الجديدةيةالوض@هذهذإنرى،أضرةوبدبالدولي.وىإصاعلىجديدة

وعنء،تعبر
أصبحتالتيالوطنية()الدولالوطنيةالسياسيةالبنياتلتجاوزأخرىإة

لية.الدوللعلاقاتالجديدةالتوجهاتعنعلىقادرةغير

I l-

لديمقراطية:امفهوم

ا
ٍ

المكانوللزمانخاضعهَالديمقراطىالنظامضمنهاومنالسياسيةالأنظمةكانتذا

وا@كان.نالزطعامطييتعدىللديمقراطيةمفهومعنالبحثويتناقضلافهذانسبيهَأي

الصراعاتوالمشاكلحلهدفهوسياسيااجتماعيانظاماتعنيكانتإذاالديمقراطيةإن

أعلىنموذجعنالنظريالبحثكذلكتعنيفإفا@عفيللحياةالملازمةوالتناقضات

عنده:أمنيةواثمنأغلىتحقيقأجلمنالإنسانإليهايرمىغايةاعتبارهيمكنللحكم

إلىكذلكالإنسانيهدفأساسيةأخرىأشياءهناكفإنالحريةهذهإلىبالإضافةحريته.

منتحقيقها.
تشكلالىوجماعيايملكوفاالتيتللثالأفرادعندالأساسيةالأشياءهذه

إشباعهيالديمقراطيةوالسياسية.الرغبةبينهاومنالديمقراطيةعليهتقومالذيالمبدأ
وجهأحسنعلىهذاويقومالعموميبالشىءيهتمالإنسانتجعلالىالرغبةهذه

(6
إن

تعئكانتإذاالديمقراطية
فيالمواطنينمشاركةأي."الشعب)حكم)اليونانيينعند

هذهلتحقيقالمثاليةالطريقةعنالبحثنفسهالوقتفيتعئفإفاالعامة،الشوونتسيير

منالمشاركة.
هنا

ةالفكرثباتمعالأزمنةعبرالديمقراطيةالأنظمةواختلافتغييرينتج

ضعموالبحثهذاكانلقدالمشاركة.هذهلتحقيقالأعلىالمثالهذاعنالبحثوتجدد

موضعوهواليونانيين،إهتمام
الأجيالاهتمامموضعشكغيرمنوسيبقىاليوماهتمامنا

كماوالمكانالزمانحسبيختلفالديمقراطيةالأنظمةشكلكانإذاأنهلكàالقادمة،

متجدداهتمامأيبقىأمثلنظامعننظريكبحثمفهومهافإنذلك،إلىأشرنا

قبلالسادسا@رنم@ابتداءأثيناعرفتهاالىالمباشرةوالطبقيةفالديمقراطيةباستمرار:

فهانعروالحديثةالعصورعرفتهاالىوالتمثيليةمباشرةالغيرالديمقراطيةعنتختلفالميلاد
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يسمحالذيالوحيديكونوهذاالأصلالأثيئإلامواطنايعتبرلا1الأوفيالآن.
له

العامةالحياةفيبالمشاركة
لاءهوعددلقلةونظراناحية،منمنها،السياسيةالشوونو

"كنائب"يعتبرمواطنكلكانأيمباشرةبطريقةتتمالمشاركةهذهكانتالمواطنين

منويقرر...،وينتخ@)الأغورا(العموميةالساحةفي"النوا@"بقيةمعيجتمع

عنتختلفالأمورفإنالثانيةفيأماأخرى.ناحية
فيالمواطنينكلأنحيثهذا

منوالطقية،والدينيةالعرقيةانتماءاقمعنالنظربغضالدولةفيأعضاءيعتبرونمادولة

لملايينب،يعدونبحواأصهالذينالحدرية،الدولةفيالمواطنينلكثرةونظراناحية

حأصبشرإء،ايلث)تصاإنةلإييرl،ليوحئ
الصءنيينلحظةتصور)فاتيلا@ستصص

منأزيدوهم
رأمولمناقشةببكينمانزيانحةلص،فيةءتمعيننسصيارم@

J i،)!وهذافىولة.Lليمملموالتالنوابمنمعينعددازتخا@إلىأدى،fi

منثلوفم،الذرين؟نينالمواط
لمون)يونانهانإذا@،لكنأخرى.قيزا-

لنايقدموا
بخلاففافم،المعاصرةمجتمعاتناتنطمفيبهالاستعانةيمكنيذكرشىء

أوللحكمأعلىكمثالالديمقراطيةممفهومالخاصة.الأساسيةالأفكارلناذكرواهذا،

تحقيقه.إلىالسعييج@معياريكنموذج

...
واهتماماقاالمجتمعاتتطورمعتطورالديمقراطيةمفهومتحديدإلىالسعيهذا

ىوأخرالحرية،لتحقيقكوسيلةالديمقراطيةعلىأحيانايركزفهوالعمليةوالنظريهَ

لاهذاممنة.إيتص،الاصالعدالةيق)تح@لمةكوش
يعني

الذير)تطواأن

5ناهام@بتحورليتمقداطية@الدقيفكرةتوىسهعلىحصل

ن
إلىهذا

يعنيلكنذاك.
ومنالمعنيين.لهذينجامرةكعمليةحصلأنه

منفإنههنا

حالصحبغير
ثمالحريةتعئالبدايةفيكافتيةالديمقراطأننقولأن

تعئذلكبعدأصبحت
هىيقيةالح@الاجتماءية.العدالة

كانتإذاانه

امعناهافإنالحرية،عنكابحثالبدا،يئفيفهمتالديمقراطية
ً

بعدمنصبح

الاجتماعيةالعدالةأيضايضمالحرية
(7)

.

الحرية:لتحقيقكوسيلةالديمقراطيةأ-

اطىديمقرنظاموجوديمكنلاالحرية:بفكرةوثيقاارتباطامرتبطةالديمقراطيةإن

هيالديمقراطيةأنوفكرةوالتفكير.الإبداعوفيالعملفيالفردحريةبدون
"

حم

وتركضالشب،من@ابعايمونلاحكمأيتنفيالديمقراطيةأنمعناه"بنفسهالشعب
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حولهنايطرحإشكالالكنوالمحكومين.الحاكمبينالعلاقةفيالحريةفكرةعلىهذا

هووالبدايةفيالديمقراطيةعليهارتكزتالذيالحريهَمفهومفهناكنفسه:الحريةمفهوم

يتصرفأنيستطعبواسطتهاوالتيإنسانيكائنبكلخاصةكميزةإليهامنظوراالحرية

مصيره.في
أوالماديةسواءبالاستقلاليةوبالإحساسالمضايقةبغيابشرجمالىالحريةهذه

الاستقلاليةهذهأنوبمالكن،الاستقلالية.الحرية-بفكرةعنهانعبرأنيمكنالروحية،

احاولوالسياسيينالمفكرينفإنالسياسمةالسلطةتعسفأبرزهاومنلأخطارمعرضة

أنيمكنالحريةعنأخرىفكرةنتجتوهكذاذلك.منتحميهاوسيلةعنالبحث

منالسياسيةالسلطةممارسةفيالرعبةاشتراكفيتتمثللأفاالمشاركةالحرية-نسميها

منمنعهااجل
يةالحريحققكنظامالديمقراطيةتظهروهكذاظالمة.سلطةتصبحأن

ةالاشاريج@لكنعليهم.تمارسالذينأولئلثإرادةعلىتقامهناالسلةلأنالسياسية

ضمافاحالةفيإلاشرعيةليستفهيذاقا،فيغايةليستالسياسيةالحريةهذهأنإلى

تيبتركةالمشاروالحرية-الاستقلاليةالحرية-بينيتحققوهكذاالمحكومين.لاستقلالية

قدحكومىكنظامفالديمقراطيةعليه.شهادةالديمقراطيةلفكرةالطويلالتاريخيحمل

حضوأوروبافيالإصلاحعمليةبدأمنذعنه،تمخضتالفكرلتحريركبيرجهدسبقها

للإنسانالأساسيةبالحريةالاعتراففكرةعشرالثامنالقرنفلاسفة
(8)

ووقد.
جدت

1لسنواتوالمواطنالانسانحقوقإعلانفيعنهاتعبيرأحسنالفكريةالحركةهذه 789-

1 79 الانسانأنالانسانية:للطبيعةملازمةحريةفييقرهاالئالحقوقعلىرصالذي1

بطريقةتنظمأنيجبالسياسيةالوظيفةممارسةفإنهكذا،يبقىأنأجلومنحرايولد

كلراقبتها.له.تسمح

معمتطابقةتظهرالحريةلتحقيقكوسيلةالديمقراطيةفإنوهكذا
الليبرالية.الفلسفة

ويعودطبيعته،منالفرديستلهمهاإمكانياتعنعبارةهيَضمنهاتالىالحقوقر
الأمرله

تحدبطريقةينظمأنيجبالحكوميالنظامكلفإنلهذاتحقيقها.في
إلىالسلطةاتجاهمن

الهتبريريوجدولاالفردية،الحريةهوالسياسيالحقفأساسالمسعى.مذاعرقلة
ٍ

لا

ها.ازدهارإلاتحقيقهإلىيقصدهدفولاعليها،الحرص

منكحقالفردسعادةتحقيقعلىقصورهابينتقدالليبراليةالديمقراطيةهذهلكن

أنهأظهرتالىالصناعية،للثورةالأولىالسلبيةالانعكاساتبروزفورالأساسيةحقوقه

المهمفإنولهذامنها.يستفيدأنواحدلكليمكنلافإنهللجميعملكاالحريةكانتإذا
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أيبتحقيقهاتسمحالئالوسائلعلىالحصوللكنالشكليةالحريةهذهالتمتعليسهو
ا
علىاحكرإبقاءهاوليصرللجميعالحريةهذهتضمنالمجتمعفياجتماعيةعدالةدخالٍ

الناس.منأقلية

الاجتماعية:العدالةلتحقيقكوسيلةالديمقراطية-2

من
هيالوجود:إلىجديدةفكرةبرزتهنا

حقوقفكرةىفتتلخصلاالحريةأن

ماالحقوقهذهإنالإنسان:
عنعبارةإلاهي

ماركسذلكبينكمامخادعة
(9

إن

يجبةقدرولكنهاحمايتهيجبالفردعلىسابقاشيئاليستالحريةأنهىالحقيقة

علىاهتمامهموركزواالسياسيةالحريةفكرةالاشتراكيونرفضوهكذاعليها.الحصول

الإنسان.لتحريرالوحيدةالوسيلةنظرهمفيتمثلالتيالاجتماعيةالحريةفكرة

اجتماعيةتغيراتإلىالحريةفكرةعلىالجديدالمفهومهذاإدخالأدىوقد

تحول)البرجوازية(السياسيةالديمقراطيةفمنالعشرون.القرنعرفهاجذريةوسياسية

رهبدوالجديدالاهتمامهذاأدىوقد)الاشتراكية(.الاجتماعيةالديمقراطيةإلىالاهتمام

اختلافاتبينهافيمااختلافهارغمبالديمقراطيةتناديالتيالسياسيةالأنظمةفيتعددإلى

لمفهومتقدمهالذيالتعريفيخصفيماأوالإنسانإلىنظرقايخصفيماسواءجذرية
هلالحالة؟هذهفيالديمقراطيةهيفأينالسياسية.للسلطةتحددهالدورأوالحرية،
iJلأ)الاشتراكية(الأنظمةفيتوجدكانت .iافيالسائدةالأنظمةفيأمالشرقيةبا

ً

با

لماطيةالديمقرأنهىالحقيقةمنوالها؟علىيسيرومنالأمريكيةالمتحدةالولاياتأوالغربية
الاجتماعيةالديمقراطيةوالسياسيةالديمقراطيةبينتجمعإفاتلك.فيولاهذهفيلاتحقق

الىالشكليةالحريةمفهومفيحصرهايمكنلاالديمقراطيةإننفسه.الوقتفيوتتعداهما
هوتستلبلاالئبحريتهالتمتعإلىحاجتهبجانبالانسانإنجوعمنتغئولاتسمنلا

تسمحالىالوسائلإلىأيضاحاجةفي
الاجتماعيةالعدالةأماالحرية.هذهبتحقيقله

:قاغرربدورهافهي
ر
عندواردهوكمامعناهاأخذناإذاالديمقراطيةتحقيقعلىة

اءسوالمجتمعأفرادجميععلىالاقتصاديةللخيرات"دلالعاالتوزيع"أيالاشتراكيين

ح@سبأوالاشتراكية،منالأولىفالمرحة(»عملهحسبلكل"مبدأحس@ذلككان

)الشميوعية(الاشتراكيةمنالثانيةالمرحلةفي(»حاجتهحسبلكل"مبدأ
(10)

الإنسانإن.

يضبعاقتصاديةموادإلىحاجةفيكانإذا
إلمطالحاجةنفسفيفإنهالبيولوجيةحاجتهها
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إنيلائمه.الذيالسياسيالنظامواختيارالعبادةوالتنقلوالتفكيروالرأيبحريةالتمتع

آلية.نظرةالدولةمفهومإلىنظرقاغراروعلىالديمقراطيةمفهومإلىالاشتراكيةالنظرة

الميدانفيالتوزيعيةالعدالةلتحقيقوسيلةعنعبارهَالاشتراكيةفالديمقراطية

اطيةالديمقرمفهوملكنالإنتاجوسائلبتأميمتتحققالتيالعدالةمذهغير،لاالاقتصادى

لاالاشتراكيةتدعيهمماالعكس@وعلى.
يعئإنهالإنتاجلوسائلالجماعيةالملكيةيعئ

والاقتصاديوالاجتماعيالسياسىالعملفيوللجماعةللفردالواعيةوالحرةالمشاركة
هذافإنمدنياكائناكانإذاالإنسانلان

يعئ
يفهتعريمكنولا(كذلكسياسىكائنأنه

ا
ٍ

كعمليةالديمقراطيةإلىالنظرإنالمتعددة.جوانبهكلطياقافيتلمشاملةبنظرةلا

نظامأيأوالدمِمقراطيةعليه@ومالذيالأساسىالعنصرنسيانإلىأدىبحتةاقتصادية

إغ،وبأهدافه...بإمكاناتهوبأماله،بأفكارهوباحساساته،بعواطفهالفردآخر:سياسي

ةالأخيرهذهوحئالاقتصادية.رغباتهوإشباعتحقيقإلايريدلاآليإنسانمجردواصبح

منالنتيجةوكائحاالتملك.ىفرغبتهوهوأهمهامنهاأزيل
دةالمحدوالنظرةهذه

هي

الحزب...الثورة،تجريدية:مفاهيملصالحبالفردالتضحية

فامضمودونبشحكلهاأوشكلهادونممضموفاأنيمكنلاالديمقراطيةإن

قتالوفيومضموناشكلاتتطلبالئالمفاهيموالتصوراتكلشأنذلكفيشأفا

يمكنلافإنهمعينةوصورةوعظملحمبدونالإنسانتصوريمكنلاأنهفكمانفسه.
عية(ف،الاجى)الحقوقصونمضبدونىالديمقراطالنظامتصوركذلك

@السياسيةلحررات£iجة(،السياسه)الحقوقلش@وبدون

والصورةكط

@ضماءيةالاصالحقوق

رالصوبغيا@الديمقراطيةتحقيقممنولا،ا@ءوليي
أوة

مطلبعنعبارةإفاتجسيدها.أنماطتتعدىالديمقراطيةفكرةفإنوهكذاالهيولي.كياب

لهتقدملمأخلاقي
وجزلًية.موقتةحلولإلاالآنحئ

ماالديمقراطية:يخصفيمامهمسؤالويبقى
النظاملتحقيقطريقةأنجعهي

هنامنهانبدأأولىملاحظةالديمقراطى؟
وهى

عمليةعنعبارةالديمقراطيالنظامأن

بدونالديمقراطيةنحققأنيعقلفهلإداري.لقرارنتيجةوليسالديمقراطىللخلق

لدىكترأثمنالحرية،أهمهامنالىوخصالهاممزاياهاي@ومنون.رجالأيديمقراطيين

ضونيرلاأيأنفسهم،نحوالديمقراطىشعورهمفييتجسدالذيالإيمانهذاالانسان،

االآخرين.معومعاملاقمتصرفاقموفيعان،لأيحريتهمعنبالتخلي
ٍ

اطيةالديمقرن

l 0



يفرضمنإنالمواطنين.اهرلامثلبوجودإلاسوسيولوجيكواقعتتحققأنيمكنهالا

لهايقدمهمافرغمالطبيعية.تربتهاغيرفينبتهيزرعكمنفوقمنالديمقراطية
اعتناءمن

اتموت.أنتلبثلافإفااصطناعى
ٍ

مناسبةدائماتكونثقافيكتراثالديمقراطيةن

وتقاليدوعاداتتاريخمنالثقافيةالظروفالاقتصادية،)الظروفالوجوديةللظروف

وتصو

للدستوردراستهخلالمنابرزقدأرسطونجدلذلكفيه.تترعرعالذي

والشعوبعقليةبينالكبيرالتناس@وقتهفيمعروفةكانتالتيالدساتيروالأثيئ

ومكانزمانلكلصالحةعلميةسياسيةقاعدةذلكمنمستخلصاالسياسيةأنظمتها

وهي
حيثالإسلامىالفكرفيالملاحظةنفسونجديلائمه.الذيالنظامشعبلكلأن

الرسوقال
1

)P ) jالذيللشعبمناسبايكونالحكمأنأيعليكميولىتكونوناكما

وبالتالييحكمونهالذيالشعبمنأعضاءنفسهالوقتفيهمالحكامأنذلكعليهيمارس

هذههيجلأكدالإسلامىالفكروبعدإغ.الموهلات...ونفسالعقليةنفم@لهمتكون

منتهىوفيرائعنصفيالسياسىدستورهاوبينماأمةعقليةبينالتكامليةالعلاقة

هوممامعرفتهفييكمنللعقلالفعلىالوجودأنمما."يقول:حيتالعبقرية

أمة-عقلبصفتهاالدولة-أنوبماموجود،
علاقاتجميعإلىينفذالقانونهي

عنينتجمواطنيها،ووعىوعادات
أمةأيةدستورأنهذا

ودرجةطباععامةبصفةيتبع

فييكمنانلدستورهاالفعليالوجودوكذاللدولةالذاتيةالحريةفإنوعليهأفرادها.وعي

وعي

منيتبين
هذانصيبكانمهماما-لشعبدستورإعطاءمحاولةاهذا

فلكللهذاواقعيا.يجعلهالذيالعنصرهمنزوةهيقبلية،بصفةالعقلانية-منالدستور

(معه(الآخرهوويتناسبيناسبهدستررشعب
(11)

.

عىومعتتناسبأنيجبالمتعددةالسياسيةالدساتيرمنكدستورفالديمقراطية

قياميمكنلاالديمقراطىالشعورمنمعينوجودفبدونتطورهم.ومستوىالدولةأفراد

الذبنالشعبلأفرادداخليانتاجاالديمقراطيةتكونالطريقةهذهالديمقراطي.النظام

L›ؤAتيراداسهرد@يسثوإبقءلميهمزنط
لاىأخصتت@،يمنوؤوانينر

معناسبز"
تص،الا-تواهممسه

بة)"جروافي.ثف،واإوالاؤتصاديءكط
"

يةراطالدقي
"

دلصفيثاةإضصاالجزائرريئ
1فبرايرضور 9 R طعءلمىؤ،)ءلد9
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ماَلهاالطيعيغيرمحيطهافيءيطءيةاصما"،ةبطري@زءبعالىالفكرةأن

منممثالولنكتف.ة.ظلإ-ا،هذهتثبتجداكثيرةأدلةنقدمأنويمكنالفشل.
فىان"كل

الناسسيرطريقةملاحظةيمفيإنهالمرور.قانونالاجتماعيلأةالحياةميادينمنآخر
عنفكرةلتكوينالجميع(لمصلحةصيغ)الذيالمرورلقانوناحترامهمومدىبسياراقم

@الذيطالانفه-،هذاالجزائريين،نينالمواططانضب،مدى
أس،و

مؤب،س
الىرالمروقازونقواعدناواحدصكالميرضلمفإذاى.غراطالد؟إنظاما

,£ء،،تدلءالىوالإشاراتدئالمه،فيزمممن

ن
وءوفرالمروفيب@ءةأصه

أ-
ضىالفوإلىوديهذابؤإنو....،و،ريالإبمء،تولحفا@رةوإش@،ر

م@برينيرة3طركءلإقةء،@إنالأقوى.زونؤ،وسيطرهَ
الثقافيا@رذيوووى

ادزكلماالرقيهذازادفكلماما.بلدفيالمرورإشاراتاحترامومستوىوالاقتصادي

الأخير.هذانقصكلمانقصوكلماالمرورقانوناحترام

لاهذالكن
يعني

أوالاَنالمتطورةالبلدانعلىحكرايبقىأنيجبالقانونهذاأن
هذاالقولإنالتالث.االعابلدانفيتتحققأنيمكنلاسياسىكنظامالديمقراطيةأن

بينمتبادلةوعطاءأخذعمليةعنعبارةهيالتينفسهاالإنسانيةالحضاراتينفى

إ-،افجرمنذ)شعوبا
و@ليلىخ!رلي

الم@هذا.ء،
هذافيت،كالإكلنصودص

@إوضوعا
إذاأنهءلمىو

ث،-لتهخذد،ي
الحف،"طاب@ليبعهطليأنالغيرءن

ص

L_ls.ضيص@االم@وء"4"يسهوأن L
ز،كأنهيصيرحئ

فيخعملا@ه"@هص?منبرح
العملنينءلمىالمواطإيعودرخلفة,إاالإءلامثلووس،ربوريئإ"اقإط@اذلك

وبه
ض@ءةخى،ت)يعمهومدروسةةري@طليدةeلراصصوفقعايه)تدر@ا

سنوأ-ل.للارقي،
@إيدانااذ@في"زءفىكلأنممني@J،@ء

و
فىإ"اهذانبر،Lإءا

ونينا@صاآلافذونصورر،إمبراطص،زظ،عرف)رزياويالأش
المه@طاعي)ذا

التكنو*لووالعلميالميدانفيوتطورهالسياسىمهنظ،الغر@منيأخذأن

الحديث.العصرمتطلبإتوبينوثقافتهتاريخهبينذلكفيموفقاالخاص،بطابعهويطبعهما

اليابانلأنسواء،حداعلىوللغربيينللشرقيينمبهرةللجميع،مبهرةالنتيجةكانتوقد

أناستطاعواهبذا-،.منوأكثربل،فحعسبالغر@عنأخذوامااستيعابيستطعواأ

الحايئ.وقتنافيهذاعليه.حكرايعتبرهااليئالميادينمنكثيرفييثجاوزوه
القد@يمفيأما"

ة@ا?ا!رؤهمأكامرص*،واذأضإيوذازيينافإن
و

@يةفالفدعم@
ن

ضروبا@
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المفالخاصة،تهمبطري@وصاغوهاالقديمةشرؤيةاإ
لمومال@لهذهالذممطكطء

Lمم@علوم.بحتوأص)ءةل!والاهت@تحررJبر، -t L . L.هذهأخذتوكماالحالي

تأخذأنللجزائريمكنبعضعنبعضهاالشعوب
الديمقراطيةالدولةلتبئغيرهاعن

الإسلامى.العربيالحضاريارثهامنانطلاقا

بر

4لم
*ف@
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مشالهوا

لى.الأوالمادةالمتحدة:الأمممبئاق(2-))

ويسيا،رالأمر@كية،المتحدةالولاياتالدالًمين:الأمنمجلمىعضاءأ9بالنسمةالفيترحقفيالمتجسدةالسيطرةهذه(3)

لصين.انسا،فرا،إنجلتر

/9ميثاق(4)
1

مم
دLU.7ةالفقرالمتحدة:

فيالجديدالمبدأهذاتطبيقحاليانلاحظ(5)

Georges Burdeau : Tra ité de Sc iences Po l it iques . T :V . des regimes po l itiques . L ibrairi

de dro it . Paris 1 970 . p

:7(Ibid
, pp)

االإنسالية.الديمقراطيةلفكرةلقرلهالمجالهذافيللإسلامالرئيسيالإسهاميكمنهنا(8:
ً

العقاد:دمحمرعماسنظر

1القاهرةكلصر.المعارفدارالإسلام.ياطيةالديمقي 971.

101-99:Laquest ion iuive . L ibra irie Aubier . Paris 1 97 1 . an:.

1 9724 : Soc ia les ,
Par is+،@@ك@5"@ل

"

حنلى@@3ه@ولء3ثم@حء"(05ء4(@

ْ

إ(")ةياك@ك@الااك"أر؟-ا9ح"9لا
29-28:pp.

.274ةالفقرالحق.دلسفيةمادئهيحل:(11)
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